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المقالة محتوي  
  

فى ھذه المقالة، أعرض تقییم تحلیلي لسوق القطن العالمي من حیث حجم الإنتاج والتصدیر والإستیراد والإستھلاك. أھم 
 الموضوعات فى ھذه المقالة ھي: 

 
 العلاقة بین حجم الإنتاج العالمي للقطن وحجم الإستھلاك وتأثیر ذلك علي اسعار القطن  •
 العالمي وھل یمكن التنبؤ بالزیادة فى أسعار القطن قبل حدوثھا؟ ما ھي أسباب زیادة سعر القطن فى السوق •
موجز تاریخي عن تأثیر التغیرات فى السیاسات المحلیة علي سوق القطن المصري وعلى صناعة الغزل  •

 المصریةوالنسیج 
 تقییم الدول المنتجة للقطن التى لاتملك صناعة محلیة للغزل •
 لك تقریبا كل انتاجھا فى صناعة الغزل المحلیة تقییم الدول المنتجة للقطن التى تستھ •
  الغزل المحلیة  صناعة كمیات كبیرة من القطن فى تستھلكالمنتجة للقطن التى الغیر تقییم الدول  •
 كیف یستعد الغزال للتغیرات فى اسعار القطن •
 كیف یؤثر سعر القطن علي اسعار المنسوجات المصریة  •

 
 )EL-Mogahzy Learning, LLC (كثیر من المواضیع التي ستناقش فى ھذه المقالة جآت من أبحاث قامت بھا شركتي  

لحساب عدد من مؤسسات القطن الدولیة والأمریكیة فى خلال العامین السابقین. ھذه الأبحاث لازالت مستمرة بغرض الوصول 
یة من عام الى آخر ومناطق الإستھلاك والإنتاج المٌحتملة حول العالم. وما أقدمھ الى وسیلة تحلیلیة للتنبؤ بأسعار الأقطان العالم
 ھنا ھو جزء صغیر من نتائج ھذه الأبحاث.   

 
 مقدمة 

 
، على مدار العقود الستة الماضیة إستمر ۱یعٌتبر القطن بكل المقاییس أحد أھم المحاصیل الزراعیة فى العالم. كما نري فى شكل 

%، وفى الثمانینات ۱۷%، وفى السبعینیات كانت الزیادة ۱٤إنتاج القطن فى العالم فى الزیادة. فى الستینیات كانت الزیادة 
%، إنخفضت الزیادة بعد ذلك فى العقد الأخیر من القرن العشرین الى حوالى  ۸۱یخي حیث كانت وصلت الزیادة الى مُعدل تار

% فى العقد الاول من القرن الواحد ۳۸% ثم بدأت فى الزیادة مرة أخرى مع بدایة ھذا القرن حیث وصلت الى حوالى ۳
خلال كل عقد نتیجة التغیرات البیئیة وقوانین  والعشرین. بطبیعة الحال كان ھناك تغیرات فى الإنتاج من عام الى آخر فى

العرض والطلب ولكن الإتجاه كان دائما نحو الزیادة المستمرة. من المؤكد أن ھذه الزیادة المستمرة فى الإنتاج لم تكن محض 
زیادة فى استھلاك الصدفة او بشكل عشوائي ولكنھا كانت نتیجة زیادة دائمة فى إستھلاك القطن عالمیا.  فى الستینیات كانت ال

%، وفى الثمانینات وصلت ۲٥%، وفى السبعینیات كانت الزیادة ۳۳القطن وتصنیعھ الى خیوط ومنتجات نسیجیة حوالى  
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إستمرت الزیادة فى % ثم ۲٤حوالى   كانتفى العقد الأخیر من القرن العشرین و%، ٤۱الزیادة الى مُعدل تاریخي حیث كانت 
% فى العقد الاول من القرن الواحد والعشرین.  ٤۲رن حیث وصلت الى حوالى مع بدایة ھذا القالإستھلاك   

 
إذا انتقلنا الى الحدیث عن أسعار القطن خلال الستة عقود السابقة سنجد أن ھذه الأسعار كانت فى تغیر مستمر وبشكل شبھ 

) لقیاس standard deviationمعیاري (وإذا أستخدمنا الإنحراف العشوائي یصعب تنبؤه من عام الى آخر طوال ھذه العقود. 
 ۱٦أن فى السبعینیات كان الإنحراف المعیاري فى سعر القطن من عام الى آخر حوالى معدل التغیر من عام الى آخر سنجد 

ھذا  سنتا، ثم ارتفع فى العقد الأول من ۱۱سنتا للاقطان الأبلاند. وفى الثمانینیات والتسعینیات كان الإنحراف المعیاري حوالى 
سنتا. وبالطبع كان فى أعلي قیمة تاریخیة لھ فى بدایة العقد الثاني من ھذا القرن حیث وصل الى أكثر من  ۱٦القرن الى حوالي 

 . ۲۰۱۱سنوات نتیجة الزیادة الكبیرة التي حدثت فى عام  ٥سنتا فى خلال  ۲۹
 

دولا للرطل. إزداد سعر القطن ۲عاما، حوالى ۰۱٤، وصل سعر القطن الآبلاند الى أعلي قیمة لھ فى خلال ۲۰۱۱فى مارس 
كان من المھم ان   .۲۰۱۱الى مارس  ۲۰۰۹% خلال عامین فقط بین مارس ۳۰۰المستورد من أمریكا بمعدل تجاوز ال 

. فى مُعظم بلاد العالم عن ما إذا كان ھناك إحتمال لتكرار ھذه الزیادة فى الأعوام القلیلة القادمةو ۲۰۱۱نعرف ما حدث فى عام 
ھذه الزیاة كانت غیر متوقعة بل انھا مثلت مفاجأة كبیرة أدت الى خسائر فادحة فى قطاع الغزل فى كثیر من الدول. وبعد ان 
حدثت الزیادة انطلق الكثیرون من خبراء الاقتصاد یحاولون تفسیر ما حدث برغم ان لا أحد منھم استطاع التبؤ بھذه الزیادة 

فسر البعض الزیادة بأنھا نتیجة تغیرات فى الظروف البیئیة واجھت محصول القطن خاصة فى الباكستان او كما. اتجاھا 
، وفسر البعض الآخر الزیادة بأنھا كانت نتیجة قرار الحكومة الھندیة بمنع تصدیر القطن ۲۰۱۱-۲۰۱۰والصین فى عام 

ثل ضعف الدولار وإرتفاع اسعار المنتجات الزراعیة الأخري مما ، وذكر المحللون أسبابا أخري م۲۰۱۰الھندي فى مطلع عام 
 أدي الا زراعة أراضي أقل من القطن، وزیادة الإستھلاك بعد عامین من التدھور الإقتصادي العالمي. 

 
خاصة بعد  بأنھ كان من الممكن توقعھا ۲۰۱۱من الناحیة التحلیلیة، فسر بعض الإقتصادیون الزیادة الكبیرة فى سعر القطن عام 

. أثناء ذلك كان سعر القطن یعٌاني من إنخفاض حاد وصل الى   ۲۰۰۹و ۲۰۰۸الإنھیار الإقتصادي العالمي الذى حدث فى 
%.  ھذا بالطبع تفسیر عام یستخدمھ المحللون بعد كل تدھور اقتصادى لیفسرون بھ الزیادة فى الأسعار بعد ذلك.  وأعتمد ۳۳

ما حدث فى الھند والصین خلال ھذین العامین حیث أضطرا لشراء فائض القطن المحلي المحللون فى ھذا التفسیر علي 
 للمساعدة على زیادة سعر القطن. 

 
. ۲۰۱۱لم یذكر المحللون سببا واحدا ومؤكدا للزیادة الكبیرة فى سعر القطن التى حدثت فى عام  كما نري من المناقشة أعلاه

ة قد أدت الى ھذه الزیادة. ولكن فى الحقیقة ھناك سبب رئیسي أعتقد من خلال وربما تكون كل الأسباب المذكورة مجتمع
رأیناه. ھذا السبب یتلخص فى ما حدث بین أكبر دولتین  الذىالدراسة التي قمنا بھا ھو ما أدي الى ھذه الزیادة وبالحجم الكبیر 

% ٤۰، وھما أیضا الدولتین اللتین ینُتجا معا أكثر من ي: الصین والولایات المتحدة الأمریكیةمیتحكمان الآن فى الإقتصاد العال
. طبقا لتحلیل دقیق للمعلومات الخاصة بانتاج القطن وتصدیره، ھناك علامات كانت تؤشر الى ھذه الزیادة من القطن فى العالم

تعدي بكثیر حجم ، كانت الصین قد وصلت الى حجم استھلاكي للقطن ی۲۰۱۱في سعر القطن وبالحجم الذي رأیناه. قبل عام 
تنُتج كمیات من القطن أقل بكثیر مما تستطیع أن تصُدر (بعد حساب ما تحتاجھ من انتاجھا المحلي. فى نفس الوقت كانت أمریكا 

ملیون بالة ٥۰ملیون بالة قطن ولكنھا أستھلكت فى ھذا العام حوالى  ۳۲، أنتجت الصین ۲۰۰۹الإستھلاك المحلي). فى عام 
ملیون بالة قطن ولكنھا أستمرت فى  ۳۱، أنتجت الصین ۲۰۱۰% أكثر من حجم انتاجھا. وفى عام ٥٦قطن، ھذا یمٌثل 

% أكثر من حجم انتاجھا). لم یكن ھناك أى مُصدر للقطن ٥۱ملیون بالة (  ٤٦العام الى  ذلكالإستھلاك العالي الذى وصل فى 
لتغطیة الإستھلاك الا امریكا. ولكن أمریكا لم تكن مُستعدة فى العالم یستطیع أن یغُطى العجز الصیني بین حجم الإنتاج وحجم 

ملیون بالة  ۱۲٫۲و  ۸۱۲٫، كان إنتاج أمریكا من القطن فى أقل مستویاتھ حیث كان ۲۰۰۹و ۸۲۰۰ھذا العجز. فى العامین  
نت اكبر مُصدر للقطن الى علي التوالى. فى ھذا الوقت، أدركت أمریكا أنھا تحتاج لزیادة إنتاجھا لتغطیة العجز الصیني حیث كا

ملیون بالة قطن. ولكن ھذه الزیادة لم تمٌكن أمریكا ۱۸عندما قامت أمریكا بإنتاج حوالي۲۰۱۰الصین. جاء ھذا متأخرا فى عام 
وصلت الى أقصاھا فى عام و ۲۰۰۹و ۸۲۰۰من تصدیر ما یكفى لسد العجز الصیني. كل ھذه العوامل كانت واضحة خلال 

%، ثم فى خلال عام واحد من مارس ٥۷القطن فى ھذا العام بحوالى  عرات واضحة حیث إزداد سوكانت المؤشر ۲۰۱۰
% زیادة ۱٥٤% شھریا حتي وصلت فى نھایة العام الى ۸، تدرجت الزیادة فى سعر القطن بمُعدل ۲۰۱۱الى مارس ۲۰۱۰

ون المحلي من القطن فى أمریكا الذي كمیة المخز انخفاض كلیة. كانت بوادر ھذه الزیاة فى سعر القطن واضحة تماما فى
.  ۱۹۲٥. ھذا الإنخفاض لم یحدث فى أمریكا منذ عام ۲۰۱۱-۲۰۱۰% فى عام ۱۲وصلت الى   
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ن ولایزال یعٌد حدثا تاریخیا فى تاریخ القطن إلا أنني لا أعتقد أن تأثیره برغم أن الزیادة فى سعر القطن الى ھذا المستوى كا
ات النسیجیة القطنیة. بل أنني لا أعتقد أن المُستھلك العالمي قد شعرُ بأي زیادة حقیقیة فى أسعار كان حادا علي اسعار المنتج

المنتجات النسیجیة مثل ما یحدث فى حالة العجز فى الإنتاج فى المواد الزراعیة الأخري مثل القمح او البن او الطماطم. وھذا 
ج التي عادة ما تتحمل كل عواقب الزیادة فى سعر الشعیرات بینما لا یؤثر فى الواقع یمُثل مشكلة كبیرة لصناعة الغزل والنسی

بشكل محسوس علي بائعي المنتجات النسیجیة لأن حجم أرباحھم الكبیر یسمح لھم بالمرونة الكبیرة فى التعامل مع السوق.  ذلك
 ۲نجد أن سعر القطن حتي ولو كان قرابة ال التضخم العالمي علي مدار السنین وحقیقة الأمر أنھ إذا أخذنا فى الإعتبار حجم 

دولار للقطن طویل التیلة فإن ھذه الأسعار لا تزال علي المستوى الطبیعي اذا ماكان ھناك  ٤دولار لقطن الآبلاند وقرابة ال 
اقل واحدة وھي المختلفة فى الصناعة من الفلاح الى بائع المنسوجات.  تخیلوا معي قیمة بالة قطن  لمؤسساتإتزان فى ربح كل ا

% من قیمتھا فى صورة عوادم ۲۰الى  ۸دولار باسعار الیوم. حتي تتحول ھذه البالة الى خیوط، یخسر الغزال من ٤٥۰  من
دولار حسب ٥٦۰دولار الى  ٤۹٥قیمة من  . وبالتالى  تصل تكلفة ھذه البالة الىحسب نوع الخیوط المُنتجة وشعیرات قصیرة

تحملھا الغزال وحده. وحتى یستطیع الغزال أن یحقق أرباحا لابد أن یننتج كمیات ھائلة من الخیوط حجم العوادم. ھذه الخسارة ی
لیحصل علي قروش قلیلة علي كل رطل خیط ینٌتجھ. ولا یتمتع النساج بحظ أكبر فى الربح لأنھ بدوره یجب أن ینُتج كمیات 

الذروة اذا عرفنا أن نسبة ما یحصل علیھ كل قطاع الغزل وتصل المأساة الى  كبیرة من الأقمشة حتي یحُقق ربحا ملموسا.
% فى أفضل الحالات، بینما یذھب نصیب ۳۰والنسیج من الربح فى المنتج النسیجي النھائي الذي یصل الى المستھلك لا یتعدى 

عدم الإتزان ھو ان  فى غایةالتكالیف والربح  سعر القطن فى ضوء الاسد الى الموزعیین والمحلات الكبرى. وما یجعل معادلة
فوطة. ۷۰۰قمیص رجالى، أو  ٤۰۰ملایة سریر، أو ۲٥۰بنطلون جینز، أو  ۲۰۰بالة القطن الواحدة تستطیع أن تنُتج حوالى 
 فأین ربح قطاع الغزل والنسیج من كل ھذا؟

 
نعم، ولكن متي وكیف  السؤال الآن ھل ستحدث زیادات كبیرة أخري فى سعر القطن فى الأعوام القادمة؟، والإجابة بالتأكید

. ھذه الدراسات یجب أن تأخذ فى یمٌكن التنبؤ بھا فى الوقت المناسب ھذا یتطلب دراسات تحلیلیة مستمرة لوضع السوق العالمى
 الإعتبار بعض المؤشرات الھامة أذكر منھا ما یلى: 

 
 

العالمى أقل من الإستھلاك. ھذا مؤشر منطقي لأن الزیادة فى  جعلى زیادة سعر القطن ھو أن یكون الإنتاأھم مؤشر  •
الإستھلاك تعني العجز فى مخزون القطن بالمقارنة بالطلب وبالتالى احتمال الزیادة فى السعر. ھذا بالتحدید ما حدث 

نتاج حیث ضاقت الفجوة بین الإ ۱) كما ھو مُوضح فى شكل ۲۰۰۷-۲۰۰۰فى السنات السبع الأولى فى ھذا القرن (
 والإستھلاك بعد ما كانت واسعة فى العشر أعوام الأخیرة من القرن الماضي. 

 
) للشعیرات الصناعیة market shareالحصة السوقیة (المؤشر الثاني الذي یجب ان یؤخذ فى الإعتبار ھو التغیر فى  •

ى ایستر على شعیرات القطن خاصة شعیرات البولى إیستر. كما ذكرت فى مقالتي السابقة إزدادت حصة شعیرات البول
. حتي وقتنا ھذا لم یكن لذلك تأثیر كبیر على مُعدل إستھلاك القطن ولكن ھذا الوضع ۲۰۰۲لاول مرة فى التاریخ عام 

تحُاول بشكل مستمر إستبدال  ھى أكبر دولة مُنتجة لشعیرات البولى إیستر فى العالم ویمُكن أن یتغیر خاصة ان الصین 
ولى إیستر خاصة فى صناعتھا المحلیة. إذا تمكنت الصین من ھذا ستكون النتیجة ھو انخفاض فى القطن بشعیرات الب

 سعر القطن وھذه ستكون مُعادلة صعبة للصین حیث انھا ایضا الدولة المتتجة الأولى أو الثانیة بعد الھند للقطن. 
 

زادت اسعار  ۲۰۰۸لصویا وغیرھم. فى عام لزراعیة الأخرى مثل الذرة وفول االمؤشر الثالث ھو أسعار المُنتجات ا •
ھذه المنتجات مما جعل الفلاحون یفُضلون زراعتھا على زراعة القطن لتحقیق أرباح أكثر. ھذا كان أحد المؤشرات 

الى عام  ۲۰۰۷% فى الصین من عام۱۸التى ساعدت على خفض انتاج القطن فى الأعوام التالیة (انخفاض وصل الى 
). ھذه الإنخفاضات ادت الى عجز ۲۰۰۹الى  ۲۰۰۷% فى أمریكا فى الفترة ما بین ۳۷، وانخفاض وصل الى ۲۰۱۱

ملیون بالة فى خلال أربعة سنوات مما أدى الى عجز فى مخزون المنسوجات  ۱٤فى انتاج القطن وصل الى حوالى 
   . نالقطنیة والى ما رأیناه من الزیادة الكبیرة فى سعر القط

 
الا اذا كانت الزیادة  القطن من المھم أن ندُرك أن إنخفاض انتاج القطن فى عام واحد لن یحُدث زیادة مُباشرة فى سعر  •

وھذا لم یحدث بعد فى التاریخ الحدیث، بل ان اكبر عجز فى انتاج القطن فى عام واحد لم یتعدى % ۳۰تتعدى كبیرة جدا 
  ، وسرعان ما استعاد وضعھ بعد ذلك.%۱۹وكان حوالى  ۲۰۱٥الا فى عام واحد وھو عام  ۱۹۸۰%  منذ عام ۱۸
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تحلیل البیاتات السابقة للقطن تشُیر الى أن زیادة سعر القطن عادة ما تحدث بعد ان ینخفض الإنتاج لمدة عامین أو أكثر  •
سنتا بعد انخاض فى الإنتاج العالمي فى  ۷٥ ، حیث ارتفع سعر رطل القطن الى۱۹۸۷علي التوالى. رأینا ذلك فى عام 

سنتا للرطل بعد إنخفاض الإنتاج فى عامي  ٦۸الى   ۱۹۹٤. أرتفع أیضا سعر القطن فى عام ۱۹۸٦و عام ۱۹۸٥عام 
حدث بعد إنخفاض فى إنتاج  ھسنجد ان۲۰۱۱على التوالى. وإذا نظرنا الى الإرتفاع التاریخي فى عام ۱۹۹۳و ۱۹۹۲

جأت الزیادة فى  ۲۰۱۷وعام  ۲۰۱٦. وحتى فى عام ۲۰۰۹، و ۲۰۰۸، ۲۰۰۷أعوام متوالیة:  القطن العالمي ثلاثة
. بطبیعة الحال. ھذه فقط مؤشرات مدعمة ۲۰۱٥الى عام  ۲۰۱۲من عام أسعار القطن بعد انخفاض فى الإنتاج العالمى 

الإنخفاض فى إنتاج القطن فى أحد الأعوام قد ببیاتات تاریخیة ولكنھا تستحق الملاحظة والإنتباه. وكما نعرف جمیعا ان 
 یأخذ وقت من عام الى عامین حتى یستشعره مخزون سوق المنسوجات القطنیة.

 
 
 

 
 
خلاصة القول في ضوء ما ذكرتھ أعلاه انھ یجب ان یكون ھناك تقییم تحلیلي سنوي لحجم انتاج واستھلاك القطن العالمي حتي 

 نستطیع التنبؤ بسعر القطن سنویا وحجم تصدیره. 
 

 التغیرات فى سوق القطن المصري
 

المناقشة أعلاه كانت عن الوضع العالمى للقطن خاصة من نوع الآبلاند الذى یمُثل الغالبیة العظمى من القطن. فى ھذا الجزء 
. تحدثت فى مقالة سابقة عن القطن المصري ۱۹٦۰وماذا حدث فى سوق القطن المصرى منذ عام أتحدث عن القطن المصرى 

راء حول العالم علي الوضع الذى وصل الیھ القطن المصرى وصناعة الغزل وعبرت عن إستیائي وإستیاء الكثیر من الخب
والنسیج فى مصر، وكنت شدید القصوة علي المسئولیین فى مصر الذین ساھموا فى ھذا الإنھیار. والحقیقة انا لا اتكلم عن أي 

اص. مسئول بشخصھ لانني لا اعرف ھؤلاء المسئولیین ولكنني كنت أتحدث عن سیاسات ولیس أشخ  
 

الیوم وانا اكتب ھذه المقالة یجب ان أبدأ بأن أقدم تحیة خالصة للمسئولیین عن القطن فى مصر نتیجة المعلومات السارة التي 
وبرغم انھا خطوة ایجابیة واحدة الا انني . ۲۰۱۷الى  ۲۰۱٦والتي حدثت فى عام واحد من  أراھا الآن عن القطن المصري
 ۲۰۱۷بالة فى عام  ۳۰۰۰۰۰الى  ۲۰۱٦بالة فى عام  ۱۷۰۰۰۰انتاج القطن المصري من  اتعشم واتمني ان تستمر. ارتفع

ھكتار  ۹۱ھكتار الى  ٥٥%  زیادة فى عام واحد. ھذا إنجاز كبیر بكل المقاییس نتج عن زیادة الأرض المزروعة من ۷۷وھي 
كیلوجرام للھكتار  ۷۱۸الى  ٦۷۳% زیادة، وزیادة فى انتاج الھكتار من ٦٥٫٥متر مربع)، أي حوالى  ۱۰۰۰۰(ھكتار = 

بالة فى عام ۱۷٥۰۰۰الى  ۲۰۱٦بالة فى عام  ۱۳۰۰۰۰% زیادة). كان عاما موفقا فى حجم التصدیر حیث ارتفع من ۷(
 ٦۰۰۰۰۰(حوالى  ۷۲۰۱الى عام  ۲۰۱٦% زیادة). ونتیجة لان الاستھلاك المحلي للقطن لم یىغیر كثیرا من عام ۳٥( ۲۰۱۷
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 بالة) فان النصیب الأكبر من القطن المُستھلك فى ھذا العام كان من القطن المستورد او من مخزون القطن (لا اعلم بالتحدید).
. أتمني ان تستمر ۲۰۱۷بالة فى  ٥۰۰۰۰۰الى  ۲۰۱٦بالة فى  ٥۲٥۰۰۰انخفض ایضا حجم الإستیراد فى ھذا العام من 

  نحقق الطموحات التالیة: نى ان مصر فى ھذا الإتجاه واتم
 

تحقیق إتزان بین حجم التصدیر والإستیراد وحجم الإستھلاك المحلى. ھذا یتطلب سیاسة زراعیة،  صناعیة،  •
وإقتصادیة موحدة ومنسقة. یجب ان یكون ھناك صناعة غزل للقطن المصري فى مصر لان وجود ھذه الصناعة 

% اكثر ۳۰دولار للرطل ( ۱٫۱بسعر نوعھ. عندما تصُدر القطن المصري  سیعني قیمة مضافة لھذا القطن الفرید من
 ۲۰۰من سعر الآبلاند) فھذا ما أسمیة أقل قیمة مضافة یمكن الحصول علیھا. وعندما تحُول بالة القطن المصري الى 

لخام بعد حساب اضعاف سعر القطن ا ٥او  ٤مٌنتج نسیجى من المنتجات الراقیة فى العالم تصل القیمة المضافة الى 
نصیب الأسد الذى یحصل علیھ البائع او المحلات العالمیة. ھذه مسألة فى منتھى الخطورة خاصة فى ضوء حجم 

 الإنتاج الحالى من القطن المصرى. 
 

بتكالیف تنافس التكالیف انا لست ضد فكرة انتاج قطن مصري قصیر او متوسط الطیلة اذا كان ھذا امرا ممكنا و •
ھذا سیؤدى الى رواج الصناعة المحلیة المصریة وتغطیة السوق المحلیة خاصة ضد حجم التھریب  العالمیة لان

والإستیراد الھائل للمنتجات النسیجیة فى مصر. كما ان العمالة الصریة لاتزال من ارخص العمالات فى العالم ویجب 
 ارى اى داعي للمخاوف من خلط القطن ان نتعلم مما یحدث فى فیتنام وبنجلادیش وباكستان و تركیا. كما انني لا

اذا كانت ھناك سیاسة زراعیة  لان ھذه جریمة لا یمكن السماح بھا خاصة طویلة التیلة والقطن قصیر التیلة فى مصر
 واقتصادیة ناجحة. وفى أمریكا یوجد قطن الآبلاند وقطن بیما وسوبیما جنبا الى جنب بلا اي مشكلة. 

 

فى ضوء ما ذكرتھ أعلاه یجب أن نتعلم من التاریخ وما حدث فیھ من سیاسات بعضھا كان یمٌكن ان یصل بمصر الى اعلي 
ھذا ما أناقشھ فى الجزء التالى. مكانة فى انتاج وتصدیر وتصنیع القطن والبعض الآخر أدى بالفعل الى انھیار كل ھذا.   

 

۱۹٦۰والإقتصادیة فى مصر منذ عام  قراءة للسیاسات المصریة الراعیة والصناعیة  

ھو تقسیم ھذا الزمن الى عقود ستة:  ۱۹٦۰أفضل طریقة لقراءة السیاسات النصریة الزراعیة والصناعیة والإقتصادیة منذ عام 
 ٤الى شكل  ۲الآن. شكل  -۲۰۱۰، و ۲۰۰۰-۲۰۱۰، ۱۹۹۰-۲۰۰۰، ۱۹۸۰-۱۹۹۰، ۱۹۸۰ -۱۹۷۰، ۱۹٦۰-۱۹۷۰

ھذه الفترات المختلفة،  دارالعناصر التجاریة على متوضح التغیرات فى مختلف   

 

۱۹۷۰الى  ۱۹٦۰الفترة بین   

كانت ھذه الفترة بكل المقاییس ھى فترة الإكتفاء الذاتى وكانت مصر على خطي متقاربة لدول كبیرة مثل الیابان وكوریا 
ملیون نسمة. وكان  ۳٥ة ھذه الفترة الى . وصل تعداد سكان مصر فى نھایبرغم ما ما حدث فیھا من حرب واستنزاف الجنوبیة

ملیون بالة  ۲٫۱٤كیلوجرام. ھذا أدي الى حوالى  ٦٥۲ھكتار ومتوسط انتاج الھكتار  ۰۰۰۷۲۱متوسط الأرض المزروعة 
%) وتستھلك ٦٤ملیون بالة سنویا ( ۱٫٤قطن متوسط انتاج سنوي في ھذه الفترة. كانت مصر تصُدر من ھذا الإنتاج حوالى 

%). وبالطبع لم تستورد مصر اي اقطان اجنبیة فى ھذه ۳٦بالة ( ۷٦۳۰۰۰حوالى فى صناعة الغزل والنسیج المصریة محلیا 
.  فترة البناء والإكتفاء الذاتيالفترة فقد كانت   

۰۸۱۹الى  ۰۷۱۹الفترة بین   

كانت ھذه الفترة بكل المقاییس إمتداد للفترة السابقة برغم ما حدث فیھا من حرب ثاتیة واستنزاف لكثیر من موارد البلاد.  وصل 
ملیون نسمة. وانخفض فیھا متوسط الأرض المزروعة عن الفترة السابقة الى   ٤٤تعداد سكان مصر فى نھایة ھذه الفترة الى 

ملیون  ۲٫۰۸كیلوجرام. ھذا أدي الى حوالى  ۷۸٤توسط انتاج الھكتار الذي إزداد الى ھكتار و لكن عوض ذلك م ۰۰۰٥۸۷
%) ٤٤ملیون بالة سنویا (۹۲۲۰۰۰بالة قطن متوسط انتاج سنوي في ھذه الفترة. كانت مصر تصُدر من ھذا الإنتاج حوالى 
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كثیرة فى  لم تستورد مصر اقطان اجنبیة  %).٥٦ملیون بالة ( ۱٫۲وتستھلك محلیا فى صناعة الغزل والنسیج المصریة حوالى 
 ۱۳٤۰۰۰، و ، ۱۹۷۷بالة فى عام  ۷۲۰۰۰، ۱۹۷٦بالة فى عام  ۱۱۰۰۰۰، ۱۹۷٥بالة فى عام  ۱۸۰۰۰ھذه الفترة (

). ۱۹۷۸بالة فى عام   

اعتقد انھا قبل ان استمر فى عرضي للفترات القادمة علینا ان نتوقف قلیلا ونري ما حدث فى الفترتین السابقتین من سیاسات 
كانت فى غایة الذكاء واسترتیجیات تماشت وبدقة مع ظروف ھذه الفترة. تولى قیادة مصر فى ھاتین الفترتین زعیمان لن 

وكان ھناك رواد اقتصادیون مثل عزیز صدقي وعبد ، التاریخ او الشعب المصرى: جمال عبد الناصر وانور السادات اینساھم
تتلخص فى جملة  سیاسة توازن رئعةكانت ھناك  اریخ الذي طالما نسي وزراء كأنھم لم یكونوا. لن ینساھما التالمنعم القیسوني 

وكان ھذا فى غایة الأھمیة فى وقت الحرب التي كلل فیھا الله مجھود مصر بانتصار رائع . عندما لا تصُدر تستھلك واحدة: 
الصري او  الأبیض زیة: الإستمرار فى انتاج الذھبكانت مصر تعمل فى اتجاھات متوا ءا منھ.زاتشرف انني كتت شخصیا ج

افضل قطن فى تاریخ البشریة، والإستمرار فى بناء صناعة غزل ونسیج قویة تغُطي فى المقام الأول الإستھلاك المحلى الذى 
كان یتزاید مع زیادة السكان، والإستمرار فى استغلال الفرص الاقتصادیة التى تسمح ببیع القطن المصري باعلي الاسعار 

وتصُدر حوالى % ٦۰فى نھایة السبعیتیات كات الصناعة المصریة تغزل وتنسج قرابة ال وعندما تقرر مصر ان تبیع. و
% من القطن المصري. وللاسف الشدید كانت بدایة الثماینیات ھى بدایة فترة الإنحدار والسیاسات العشوائیة والتي بلا ۳۰

  .التالیةشك كاتت تخدم مصالح او میول شخصیة كما سنري بالارقام فى مناقشة الفترات 

 

۱۹۹۰الى  ۱۹۸۰ الفترة بین  

بدأت فى ھذه الفترة ما یسُمي بسیاسة الإنفتاح وھى ما أثبتت النتائج بعد ذلك كانت سیاسة "إنتفاخ للمصالح وانفساخ فى الكفاءات 
ملیون نسمة. ورغم ذلك انخفض متوسط الأرض  ٦۰فى نھایة ھذه الفترة وصل تعداد السكان فى مصر الى قرابة والمبادئ". 

كیلوجرام وھذا شیئ یذُكر  ۸۸۳ھكتار و لكن عوض ذلك متوسط انتاج الھكتار الذي إزداد الى  ۰۰۰٤۳٦المزروعة الى  
للقائمین على الأبحاث الزراعیة فى مصر الذین واصالوا جھودھم لزیادة انتاج فدان الأرض، والذي وصل فى منتصف 

كیلوجرام لكل ھكتار. مع انخفاض الارض الزراعیة وبرغم زیادة انتاج الفدان، انخفض متوسط   ۱۰۰۰الى حوالى  السبعینیات
  ٥٦۱۰۰۰ملیون بالة فقط. كانت مصر تصُدر من ھذا الإنتاج حوالى  ۱٫۸انتاج القطن المصري السنوي  فى ھذه الفترة الى 

فى بدایة ھذه ملیون بالة.  ٤۱٫حوالى فى المتوسط  النسیج المصریة %) وتستھلك محلیا فى صناعة الغزل و۳۱بالة سنویا (
لم تستورد مصر اقطان أجنبیة ولكن كان حجم التصدیر فى زیادة مستمرة حیث بلغ قرابة الملیون فدان  ۱۹۸۳الفترة وحتي عام 

ھذه الفترة والتقیت . . أذكر انني كنت أزور مصر فى ۱۹۸۳بالة فى عام  ۷۸۰۰۰۰بالة) و  ۹۲۰۰۰۰( ۱۹۸۲فى عام 
خاصة فى ضوء  ببعض المسؤلوون الذین عبروا عن رغبتھم فى شراء اقطان قصیرة ومتوسطة التیلة لتغطیة الإنتاج المحلي

ربع ملیون الى  ۱۹۸٤بالة فى عام  ۱٥۸۰۰۰الزیادة فى حجم التصدیر. وھذا ما حدث بالفعل، حیث إزداد حجم الإستیراد من 
المشكلة فى ھذا الإتجاه كانت ان كل ھذا حدث في غیاب سیاسة اقتصادیة لمواصلة تصدیر  . ۹۰۱۹و  ۱۹۸۹بالة فى عامي 

انخفض التصدیر  ۱۹۸٤القطن المصري حیث بدأ الإنخفاض فى حجم التصدیر مع بدایة الزیادة فى حجم الإستیراد. فى عام 
.  ولكن لحسن ۱۹۹۰بالة فقط فى عام  ۰۰۰۰۹الى قرابة النصف ملیون بالة ثم أخذ فى الإنخفاض السریع حتي وصل الى 

 ۱٫٥الحظ، كان ھناك زیادة مستمرة فى استھلاك مصانع الغزل والنسیج فى مصر للقطن حیث كان حجم الإستھلاك حوالى 
. ۱۹۹۰واستمر تقریبا على ھذا المُعدل حتي عام  ۱۹۸٤ملیون بالة فى عاو   

۲۰۰۰الى  ۱۹۹۰ الفترة بین  

ملیون نسمة. وبرغم ذلك استمرت السیاسة الزراعیة فى عدم  ۷۰صل تعداد السكان فى مصر الى قرابة فى نھایة ھذه الفترة و
 ۱۹۹۱ھكتار فى عام  ۳٥۸۰۰۰من  التحكم فى مساحة الأرض الزراعیة للقطن التى وصلت الى أدني متوسط فى تاریخ مصر

 ۸۹۲. إستمر انتاج القطن لكل ھكتار فى الاستقرار او الزیادة بمتوسظ حوالى ۲۰۰۰ھكتار فقط فى عام  ۲۲۳۰۰۰الى 
قد وصل الیھا فى عام  ملیون بالة ۱٫۹كیلوجرام لكل ھكتار. ھذه العوامل أدت الى انخفاض انتاج القطن المصري من حوالى 

) الى قرابة ۱۹۹۲-۱۹۹۰بالة ( ۹۰۰۰۰. فى ھذه الفترة  تغیر حجم التصدیر من ۲۰۰۰فى عام ملیون بالة الى أقل من  ۱۹۹۳
 ۱۳۰۰۰۰) وتزاید حجم الإستیراد تدریجیا من منتصف ھذه الفترة حتى وصل الى ۱۹۹۹، ۱۹۹۸، ۱۹۹۳( النصف ملیون بالة

و  ۱۹۹۱ملیون بالة فى  ۱٫٥فى ھذه الفترة ایضا انخفض استھلاك المصانع للقطن من حوالى . ۲۰۰۰و  ۱۹۹۹بالة فى عامي 
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. أذكر انني فى أحد زیاراتي لمصر فى نھایة ھذه الفترة تقابلت مع ویر الصناعة فى ۲۰۰۰بالة فى عام  ۰۰۰۰۷۷، الى ۱۹۹۲
مكانتھا وتتمكن من على الأقل تغطیة السوق المحلیة التي  د مصرھذا الوقت وكان الحدیث عن تحدیث الصناعة حتي تستعی

ستوردة والمھربة فى ذلك الوقت. ولكن لم یمضي شھرین من لقائي مع الوزیر حتى أقُیل وجاء مكانت مكتظة بالمنسوجات ال
 وزیر آخر من بعده مكث فى الوزارة ثلاثة اعوام یشھد فیھا الاستمرار فى انھیار الصناعة. 

۰۱۲۰الى  ۲۰۰۰ الفترة بین  

اتسم ھذا العقد بالعشوائیة البحتة برغم وجود وزراء ملیون نسمة. و۹۰وصل تعداد السكان فى نھایة ھذه الفترة الى أكثر من 
كانوا من رجال الأعمال الناجحین من بینھم  وزیر الصناعة الذى كان احد تلامیذى فى كلیة الھندسة، جامعة الأسكندریة. 

لمصري . وانزلق الانتاج ا۲۰۱۰ھكتار فى عام  ۱٥۷۰۰۰استمرت الأرض المزروعة فى الإنھیار المستمر حتي وصلت الى 
اكثر من ملیون بالة قطن انخفاض خلال أقل من عشرة بالة،  ٤٤۰۰۰۰من القطن لاول مرة فى تاریخھ الحدیث الى أقل من 

كانت الخطة واضحة: القضاء علي القطن الصري واستبدالھ بقطن اجنبي، ولذلك وصل حجم الاستیراد من القطن . سنوات
. كل ھذا واستھلاك الصناعة ۲۰۱۰الى أكثر من نصف ملیون بالة فى عام  ۲۰۰۱بالة فقط فى عام  ۱۳۰۰۰۰الاجنبي من 

وبات واضحا ان الاستراتیجیة الزراعیة والصناعیة فى مصر للقطن بین المٌنتج والنستورد یتأرجح حول ملیون بالة سنویا. 
 كانت القضاء الكامل على القطن المصري واستبدالھ باقطان أجنبیة. 

الى الآن ۲۰۱۰ الفترة بین  

من الصعب جدا تقییم ھذه الفترة وكلنا یعرف ما حدث فیھا من تغیرات تاریخیة. وبالتالى ادق وصف لھذه الفترة انھا كانت ولا 
 صرتزال نتاج سیاسات واستراتیجیات غیر رشیدة ادت الى ما آل علیھ حال القطن المصري وحال الصناعة المصریة. لم تكن م

بالة فقط  ۱۷۰۰۰۰لتصل الى انتاج  صرفقط لولا ما حدث منذ التسعینیات. و لم تكن مھكتار قطن  ٥٥۰۰۰الى زراعة لتصل 
ھو علامة طیبة اتمني ان تستمر لانھ ببساطة  ۲۰۱۷ولذلك فان ما حدث فى من القطن المصري لولا ما حدث منذ التسعینیات. 

اذا فقدت مصر القطن المصري ستفقد بذلك احد معالمھا الإقتصادیة الكبیرة والقلیلة فى العصر الحدیث واذا فقدت مصر صناعة 
ظل اجور العمال التي لا تزال من أقل الأجور فى العالم، سیكون الثمن ھو الاعتماد الكلي على الغزل والنسیج، خاصة فى 

استیراد المنسوجات من الخارج وھدم قیمة العملة المصریة التي تحاول الحكومة المصریة الآن اعادتھا من خلال بناء اقتصادى 
 واستثمارى قوي. 
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 تقییم عام لسوق القطن العالمي الآن 

ر المسؤولون فى مصر فى ارساء خطط استراتیجیة تساعد على زیادة انتاج القطن فى ضوء المناقشة السابقة، اتمني ان یستم 
ئما المصرى الفرید فى نوعھ والذى سیظل القطن الاول فى العالم من حیث الجودة التى لاتنُافس والقیمة المضافة التى ستجد دا

یھدف  من المقالة التالى من یقُدرھا ویعرف قیمتھا اذا ما توفرت السیاسة التجاریة والاقتصادیة الرشیدة. وما اناقشھ فى الجزء 
بعض الامثلة الھامة فى التعامل مع انتاج القطن وتصنیعھ فى بعض الدول التى تؤثر الآن الى اعطاء المسؤلیین فى مصر 

طن العالمي. ھذه الدول تتبع ثلاثة نماذج رئیسیة: وبشكل كبیر على إقتصاد الق  

 دول مُنتجة للقطن ولكن بلا صناعة غزل ونسیج محلیة •
• Cotton-producing countries with no significant textile industry 

 بھا صناعة غزل ونسیج تستخدم تقریبا كل الأقطان المُنتجة محلیادول مُنتجة للقطن  •
• Cotton-producing countries that use virtually all their cottons domestically 

 دول غیر مُنتجة للقطن بھا صناعة غزل ونسیج تتُنتج كمیات كبیرة من القطن المُستورد •
• Cotton non-producing countries that utilize significant amount of cotton 

 

 حلیةدول مُنتجة للقطن ولكن بلا صناعة غزل ونسیج م

Cotton-producing countries with no significant textile industry 

كثیر من دول العالم المُنتجة للقطن تعتمد بشكل رئیسي علي تصدیر القطن لدول أخري نتیجة عدم وجود صناعة غزل ونسیج 
فى ھذه الدول او تواجد صناعة محدودة لا تستطیع ان تنافس على المستوي العالمي نتیجة غلاء العمالة اوالطاقة فى ھذه الدول. 

التي عرفت على مدار السنین بإنتاجھا الكبیر من الأصواف، ). ھذه الدولة ٥ذه الدول (شكل أسترالیا تمُثل نموذجا فریدا من ھ
عاما الى واحدة من اكبر الدول الزراعیة الآن. كل ھذا حدث برغم الكثیر من  ۲۰۰منذ ة یزراع غیرتطورت كثیرا من بلد 
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زراعیة فریدة من نوعھا امام التغیرات البیئیة السنویة العوامل الصعبة مثل عامل البیئة الشدیدة التغیر والتي تطلبت منظومة 
الزراعیة الحدیثة. التغیرات البیئیة الكبیرة أثرت بشكل كبیر على انتاج القطن الاسترالي ا الغیر مُتوقعة اسُتخدمت فیھا التكنلوجی

% منھا، ۹٥رت اكثر من ملیون بالة قطن صد ۳٫۷أنتجت استرالیا  ۲۰۰۰والذي یصعب توقعھ من عام الى آخر. في عام 
، ۲۰۱۱فى عام و بالة فقط.  ٦۲٥۰۰۰مخیبا لكل التوقعات حیث انخفض انتاج القطن فیھ الى حوالى  ۲۰۰۷ولكن جاء عام 

وبفضل مجھودات عظیمة تابعتھا بنفسي فى زیاراتي لاسترالیا لمساعدة معاھد البحوث القطنیة ارتفع انتاح القطن الاسترالى 
ملیون بالة  ۲٫۸الى  ۲۰۱٥ملیون بالة ولكن نتیجة العوامل البیئیة والتغیر الكبیر فى المناخ انخفض الانتاج فى عاو  ٥٫٥الى 

ملیون بالة. ھذه التغیرات ساھمت كثیرا فى التأثیر على مقدرة استرالیا التصدیریة  ٤٫٤الى  ۲۰۱۷لیرتفع مرة اخري فى عام 
لى القطن الاسترالى. مُشكلة استرالیا فى انتاج القطن انھا تعتمد بشكل رئیسي علي میاه للقطن وعلى اعتماد الدول المستوردة ع

وكما نعرف جمیعا ان استرالیا تشتھر بالتغیرات الحراریة والمائیة الأمطار التي یتغیر مٌعدلھا بشكل كبیر من عام الى آخر. 
ذه التحدیات استطاعت استرالیا دائما ان تنٌتج اقطان ذات الكبیرة التي تؤثر على حجم الأرض المزروعة كل عام. وبرغم كل ھ

جودة نسبیة عالیة نتیجة ابحاثھا الزراعیة النموذجیة خاصة فى مجال نظام الري الذي ینُتج ثلاثة اضعاف متوسط الإنتاج 
توسط الانتاح " وتخیلوا م more crop per dropمحصول أكبر لكل قطرة ماء، العالمي، وكما یقول الشعار الأسترالي "

 .   ۲۰۱۳ مبالة لكل ھكتار كما حدث فى عا ۱۲بالات قطن لكل ھكتار، وحتي  ۱۰الاسترالى من القطن الذي یصل الى 

من حیث جودة القطن الإسترالي، یتمتع ھذا القطن بخواص جودة مقاربة لمتوسط القطن الأمریكي. استرالیا تستخدم عملیة جمع 
لقطن الأسترالي الى المزید من التنظیف اثناء عملیة الحلیج. ولذلك یجب الأخذ فى الاعتبار میكانیكي للقطن ولذلك یحتاج ا

 high neps, seed-coatاحتمال الزیادة فى عُقد الشعیرات وبواقي البذور المُشعرة والنسب العالیة من الشعیرات القصیرة ( 
fragments, and short fiber content) من ناحیة أخري یجب قیاس نسبة نضوجة ونمو الشعیرات .(maturity ratio 

and percent of immature fibers   عند التعامل مع القطن الاسترالي بسبب تأثیر العوامل الجویة والبیئیة المتعلقة بھذا (
وثات التي لا تنتمي لمن الشوائب او المیجب ایضا ان اذكر ان القطن الاسترالي یتمتع بنسبة غیر ملموسة النوع من القطن. 
 ). stickinessو بنسبة لذوجة غیر ملموسة ()  contaminationلشعیرات القطن (

 

 
غرب على تصدیره الى دول اخري ھو دول النموذج الآخر من الدول المُنتجة من القطن والتي لا تقوم بتصنیعھ محلیا بل تعتمد 

( بوركینا فاسو، مالى، ساحل العاج، و بنین). وأضیف الیھم الكامیرون فى وسط افریقیا و زمبابوي فى جنوب افریقیا.  أفریقیا
، استطاعت ھذه الدول ان تزید من انتاج ٦ملیون نسمة. وكما نري فى شكل  ۱۰۰ھذه الدول مُجتمعة تحتوي على حوالى 
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 %۳۷۰بدأ فیھ الإنھیار فى انتاج القطن المصري. ھذه الزیادة وصلت الى  وھو العام الذى ۱۹۸۰اقطانھا بشكل كبیر منذ عام 
اتتجت ھذه  ۲۰۱۰منذ عام %).  ۸٥منذ ھذا العام الى الآن، كان لدول غرب افریقیا نصیب الأسد فى ھذا الإنتاج (اكثر من 

لقطن. ھذه أفریقیا التي طالما تعلمت % من ھذا ا۹۰وتم تصدیر اكثر من  ملایین بالة قطن سنویا ٤الدول في المتوسط أكثر من 
من مصر تعُطي لمصر درسا عملیا فى معني ان یكون ھناك استراتیجیة زراعیة وتجاریة عالیة المستوي بدلا من البكاء على 

یوضح المقارنة المُحزنة بین ما حدث فى مصر والسودان و ما حث فى دول غرب  ۷عدم المقدرة على التصدیر. و شكل 
% فى ۸۸، انھار انتاج مصر والسودان باكثر من ۱۹۸۰منذ عام % ۳۷۰بمقدار الأفریقیة بینما إزداد انتاج الدول أفریقیا، ف

 % فى السودان.   ٦۰مصر واكثر من 
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% من انتاجھ؟ ۹۰لمستوي الذى یسمح بتصدیر أكثر من من حیث الجودة الى ا ھل یرقي القطن الأفریقيوالسؤال الآن، 
"والإجابة ھل ھذا السؤال ھي بالتأكید   ۲۰۱٦. اكبر مشكلة تواجھ القطن الأفریقي ھى نسبة التلوث الكبیرة. فى عام "لا

المُنتجة فى غرب أفریقیا فى مُقدمة الاقطان المصابة الأقطان ) ITMF, 2016 وضعت مُنظمة مُنتجوا النسیج العالمیة (
بالتلوث الكبیر. وجأت دول مثل ساحل العاج و بنین و بوركینا فاسوا فى المراتب الاولى فى استطلاع رأي الغزالین حول العالم 

المنتجات النسیجیة النھائیة. من حیث كمیة التلوث وانواع الملوثات الخطیرة التي یستحیل ازالتھا اثناء عملیة الغزل وتظھر فى 
كانت ساحل العاج من اكبر الدول التى تعاني من ھذه المشكلة و جأت الكامیرون و بوركینا )،  stickiness( وجة ذمن ناحیة الل

وجة. أیضا، كانت ساحل العاج و مالى من اكبر الدول ذفاسوا و بنین ایضا ضمن الدول التى تنُتج اقطان بدرجات عالیة من الل
)، بینما احتوت اقطان بوریكینا فاسوا و بنین seed-coat fragmentsالمٌنتجة لاقطان تحتوي  على بواقي البذور المُشعرة (

القطن المصري ھو من اقل علي نسب اقل. ومما یدعوا الى الدھشة والحسرة فى نفس الوقت ان نفس الإستطلاع وجد ان 
وجة و بواقي بذور مُشعرة بالمقارنة بجمیع الاقطان المنتجة حول ذول ارجیةالاقطان فى العالم التي تحتوي علي ملوثات خ

 العالم. 

أھم الدرووس الي یجب ان نتعلمھا من المناقشة السابقة ھو ان القطن كمنتج زراعي حتى وان لم یتم تصنیعھ محلیا یمُثل مصدرا 
. عندما ... القطن المصرىبشھادة العالم اجمع طوال مائة عاماقتصادیا كبیرا لكثیر من الدول. فما بالك بافضل قطن فى العالم 

تنفصل سیاسة الاستثمار والتصدیر عن السیاسة الزراعیة یحدث ما حدث فى مصر. أذكر فى احد مقابلاتي مع مسئولیین فى 
وبرغم انني  وزارة الزراعة الاسترالیة ان اھم موضوع كان یناقشھ ھؤلاء المسئولوون ھو عدم تكرار النموذج المصري

شعرت بالضیق من الخوض فى ھذا الحدیث لم استطع ان القى برأیي فى ھذا الموضوع. الدول التى ذكُرت أعلاه لا تملك 
وبالتالى لم یكن ھناك اختیار  ( افریقیا) او العمالة الرخیصة (استرالیا) التى تمُكنھا من تصنیع القطن محلیاأو الكفاءة  االتكنلوجی

 ۱۰۰ي السیاسة الزراعیة والاقتصادیة. مصر لدیھا اختیارات اكثر اذا اضفنا الصناعة المحلیة، ومصر لدیھا الا التركیز عل
اعوام. سوق استھلاكي كبیر ان لم یجد مُنتج محلي سیشترى المُنتج الاجنبي مما  ۱۰ملیون كل  ۱۰ملیون نسمة یزدادو بحوالى 

  یضُاعف الخسارة الاقتصادیة سنویا. 

 

 

 



Dr. Yehia Elmogahzy - EL-Mogahzy Learning, LLC®                              تقییم تحلیلي لسوق القطن العالمي والقطن المصري 

 

13 
 

 تجة للقطن بھا صناعة غزل ونسیج تستخدم تقریبا كل الأقطان المُنتجة محلیادول مُن

Cotton-Producing Countries that use virtually all their cottons domestically 

للقطن ھذا النموذج یتضمن دول مثل الصین، باكستان، الھند، و تركیا. الصین والھند وباكستان ھم ضمن اكبر اربع دول مُنتجة 
، ھذه الدول الثلاث تستھلك كل ما تنُتج من اقطان محلیا. وفى ۸الدولة الرابعة ھى امریكا) . كما ھو واضح فى شكل فى العالم (

ھذه  منحالة الصین یزید حجم استھلاكھا عن حجم الانتاج المحلى وتعُوض الفرق باستیراد قطن من الخارج. الدولة الوحیدة 
والقطن الھندي الذي یصُدر خارج البلاد ھو من اسوء الاقطان فى نا ما تصُدر بعض اقطانھا ھى الھند. الدول الثلاث التي احیا

. القطن الباكستاني یأتي ایضا فى المقدمة مع وجة وشوائب بذورذالعالم بل یاتي فى مقدمة الاقطان التي تحوي ملوثات ول
توجد بیانات كافیة عن القطن الصیني الا ان الاستطلاعات الدولیة و برغم انھ لا  القطن الھندى من حیث التلوث والشوائب.

تشُیر الى وجود نسبة كبیرة من الشوائب فى القطن الصیني.  و من خبرتي فى زیاراتي العدیدة الى الصین، یشتكى الغزال 
بجودة الاقطان الصینیة والھندیة ومن خبرتي  الصیني من القطن الصیني دائما ولكنھ لا یستطیع التعبیر عن ذلك محلیا او دولیا.

وھي ظاھرة تتعلق بسطح  خشونة الشعیرات المشكلة الكبري ھىوالباكستانیة نتیجة تعاملي الكثیر مع شركات فى ھذه البلاد، 
الشعیرات المُنتجة فى ھذه الدول. ھذه الخشونة تؤدي الى صعوبات في تشغیل القطن خاصة اثناء عملیة الكرد نتیجة الاحتكاك 

معامل  ۱٫٥لعالي بین الشعیرات، وفى احد الدراسات التي قمت بھا كان معامل الاحتكاك فى ھذا النوع من الاقطان حوالى ا
. بل انني اذكر انھ فى احد زیاراتي للھند، اكتشفت ان وھذه النتائج اصبحت الآن من الحقائق المعروفة احتكاك القطن الامریكي

ار كانت تخلط القطن المصري بكمیات قلیلة مع بعض الاقطان الھندیة طویلة التیلة. كان الشركة التي كنت اعمل معھا كمستش
، أما موضوع إدعاء ان الخیوط مصنوعة من ھذا ھو السبیل الوحید لزیادة كفاءة التشغیل واطالة عمر كسوة ماكینة الكرد

ضي ولكن لا حیاة لمن تنادي. وبھذه % قطن مصرى فھذا موضوع قدیم ذكرتھ لعدد من الوزراء المصریین فى الما۱۰۰
المناسبة فانني ادعوا المسئولیین فى مصر لاتخاذ غایة الحظر فى التعامل مع الجھات الھندیة واذكر ذلك فى ھذه المقالة علي 

 مسئولیتي الخاصة حتي لا یدعي البعض فیما بعد عدم المعرفة. 

جاتھا فى التصنیع. یاانتاجھا المحلي من القطن وتستورد المزید لتغطیة احتتركیا تمُثل نموذجا آخر من الدول التي تستھلك كل 
، استطاعت تركیا ۲۰۱٥ومنذ عام  .۲۰۱۷الى عام  ۲۰۱۰ملایین بالة قطن سنویا من عام  ۳انتجت فى المتوسط حوالى تركیا 

القطن التركى یأتي فى المرتبة العاشرة  ملیون بالة قطن سنویا من بین القطن التركى والاقطان المستوردة. ٦ان تغزل اكثر من 
 كما یأتي فى المرتبة الثامنة فى العالم من حیث شوائب بقایا البذور) ITMF, 2016من حیث نسبة التلوث الكبیرة للقطن ( 

 وجة قلیلة. ذولكنھ یتمتع بنسبة ل
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للقطن وتستخدمان كمیات لا بأس بھا منھ وھما بالاضافة الى الدول المذكورة اعلاه، یجب ایضا ان اتكلم عن دولتین منتجتان 
ول المُصدرة للقطن في العالم. منذ دكانت البرازیل من اكبر ال ۲۰۱۷و  ۲۰۱٦). فى عام ۹البرازیل و أوزباكستان (شكل 

ري ملیون بالة سنویا وتصدیر تقریبا نصف ھذا الانتاج الى دول اخ ۷٫٥حوالى انتاج  فى المتوسط استطاعت البرازیل ۰۲۰۱
واستھلاك النصف الآخر محلیا. وبالتالى تمُثل البرازیل نموذجا یمُكن ان یحُتزى بھ فى مصر. حجم السكان فى البرازیل ھو 

). تشترك البرازیل ایضا مع مصر فى الحجم ۲۰۱۷ملیون نسمة فى  ۲۰۷اكثر من ضعف حجم السكان فى مصر (حوالى 
كان  ۲۰۱۷الى  ۲۰۰۷%. فى الفترة من ۳۰۰بحوالى  ۲۰۱۷حتي عام  ۹۰۱۹العالي لانتاج الفدان والذى ارتفع منذ عام 

كیلوجرام للھكتار سنویا.  ۱٤٦۲متوسط انتاج القطن البرازیلى حوالى   

من ناحیة الجودة یخلو القطن البرازیلى من الشوائب بشكل كبیر ویتمتع بخواص مشابھة لخواص القطن الامریكى المتوسطة 
ھذه المشكلة جعلت الكثیر من الغزالین حول  ). stickinessوجة (ذفى القطن البرازیلى ھى مشكلة اللالجودة. ولكن اكبر مشكلة 

وجة تحدث بشكل مفاجئ جدا ذوالسبب فى ھذه التسمیة ھو ان مشكلة الل القطن البرازیلى بالقطن شدید الخطورة.العالم یلُقبون 
انشاء الله فى المستقبل القریب) لانھا تختلف من نوع قطن الى آخر نتیجة فى مصانع الغزل. وھي مشكلة تستحق مقالة مستقلة ( 

عن اسبابھا فى القطن الھندي او كثیرا وجة فى قطن البیما الامریكى تختلف ذمثلا ان اسباب الل مصادرھا واسبابھا المتعددة فنجد
بالتعامل معھا. الطریقة الوحیدة والمؤكدة لقیاس البرازیلى. ومما یضیف الكثیر الى ھذه المشكلة ھو صعوبة قیاسھا بشكل یسمح 

) والتي تتطلب بالفعل تشغیل الشعیرات على ماكینة كرد صغیرة mini-card methodالكردة الصغیرة (وجة ھى طریقة ذالل
تأتي بنتائج وجة على التشغیل. ھذه الطریقة تتطلب الكثیر من الوقت والمھارة وفى افضل الظروف لا ذومتابعة وتقییم تأثیر الل

یمكن الاستفادة منھا فى تشغیل الشعیرات علي السرعات العادیة. وبرغم توافر بعض الطرق للتعامل مع ھذه المشكلة ( مثل 
وجة العالیة الى كمیات اصغر، وتقلیل سرعات ماكینات التفتیح والكرد ) الا ذالتحكم فى درجة الرطوبة وتقسیم البالات ذات الل

 بشكل مباشر الى تكلفة الغزل.ان ھذه الطرق تضیف 

أوزباكستان كانت تتُنتج دولة اخري كانت تنٌتج الكثیر من القطن وتصدر معظمھ وتستھلك الجزء الآخر ھى دولة أوزباكستان. 
. ومنذ ھذا العام بدأ الانتاج فى التناقص وانھار التصدیر الذي كان اكثر من ۲۰۱۲ ملیون بالة قكن حتى عام ٤٫٥سنویا حوالى 

. ھذا ادى الى تغییر سیاسة أوزباكستان عن طریق ۲۰۱٦ملیون بالة فى عام  ۱٫۲الى حوالى  ۲۰۰٥ملیون بالة فى عام  ٥
ومشكلة أوزباكستان ھى مشكلة فریدة من نوعھا  . ۲۰۱۷% فى عام ٦۲تصنیع انتاجھا من القطن محلیا والذي وصل الى 
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التى تتحكم فیھا الحكومات فى مصیر الشعوب وعیشھم. لسنین عدیدة، ولكنھا تحدث فى كثیر من الدول النامیة خاصة الدول 
عاما بان یشاركوا فى زرع وجمع  ۱٥الى  ۱۱كانت الحكومة ترغم اكثر من ملیون مواطن منھم الكثیر من الاطفال فى عمر 

ت تأثیر المجتمع الدولى القطن بالقوة. ھذا ادى الى رفض الكثیر من الدول المستوردة للقطن التعامل مع أوزباكستان، وتح
 التأثیر قد حدث.  نھذه القوانین المجحفة ولكن كا خفیفحاولت الحكومة ت

من ناحیة الجودة، اكبر مشكلة تواجھ القطن الأوزباكستاني ھى مشكلة التلوث وقد رأیت عینات كثیرة من ھذا القطن تحتوي 
من على كثیر من الانواع المختلفة من المواد الملوثة خاصة من انواع الاقمشة الممزقة وبعض الشعیرات الملیئة بالزیوت. 

 وجة او بقایا البذور الشعریة.ذبھ درجة عالیة من الل القطن الأوزباكستاني لیسناحیة اخرى، 

.

 

 

 دول غیر مُنتجة للقطن بھا صناعة غزل ونسیج تتُنتج كمیات كبیرة من القطن المُستورد

Cotton Non-Producing Countries Utilizing Significant Amount of Cotton 

). فى الفترة ۱۰اھم دولتین فى العالم من الدول الغیر منتجة للقطن والتي تستعمل كمیات كبیرة منھ ھى فیتنام وبنجلادیش (شكل 
%، بینما ۳۰۰استطاعت شركات الغزل الفیتنامیة ان تزبد من انتاجھا للخیوط القطنیة بمقدار  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۰ما بین 

ملیون بالة قطن وغزلت  ٦٫٦فقط، استوردت فیتنام  ۲۰۱۷% . فى عام ۷۰دار استطاعت بنجلادیش ان تزید انتاجھا بمق
زرت ھاتین الدولتین العدید % منھ.  ۹۸ملیون بالة قطن وایضا غزلت  ۷٫۳منھ. وفى نفس العام استوردت بنجلادیش  ۹۸%

لانتاج خیوط عالیة الجودة. ، واھم ملاحظاتي علي ھذه البلاد انھا تسعي وبشكل جدي ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷ من المرات خلال عام
الفرق الكبیر بین البلدین ان بنجلادیش لدیھا كفاءات وخبرات اكثر بكثیر من فیتنام ربما نتیجة ارتباطھا بالھند. اما فیتنام فلا 

ة ھو یزال منحني المعرفة فى بدایتھ ویحتاجون الكثیر من المساعدة. احد العوامل التي تأتي فى صالح صناعة الغزل الفیتنامی
ارتباط كثیر من الشركات بالصین اما عن طریق اتفاقات تجاریة او عن طریق شركات صینیة تعمل فى فیتنام نتیجة ان تكلفة 

 العمالة فى فیتنام الآن اقل من مثیلتھا في الصین.
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ملیون نسمة ۱٦۰حوالى  تستطیع مصر الإستفادة بشكل كبیر من التجربة الفیتنامیة والبنجلادیشیة. تعداد سكان بنجلادیش كان
وقبل ذلك بخمسة سنوات كانت بنجلادیش تزرع . القطنلم تتواجد بنجلادیش على خریطة  ۲۰۰۰. وفى عام ۲۰۱۷فى عام 
كتار فقط ونقص  ۱٦۰۰۰تقلصت المساحة الزراعیة الى  ۲۰۰۰بالة. فى عام  ۹۰۰۰۰ھكتار من القطن، اي حوالى  ۲٦۰۰۰

یعكس دولة  بالة. ھذا ۳٤۰۰۰انتاج القطن الى 
كانت تعتمد كلیتا على استیراد الملابس والمواد 
النسیجة لتغطیة احتیاجات ملایین السكان. ولكن 

الحكومة فى بنجلادیش كانت نعمل فى صمت 
لبناء الانسان من ناحیة التعلیم والصحة والامیة. 

كومة نجاحا ملحوظا، حیث ازداد حوحققت ال
(من العمر الافتراضي للشخص بعشرة سنوات 

الى عام  ۱۹۹۰من عام  سنة) ٦۹الى  ٥۹
سنین اكثر من الھند) وتطور التعلیم  ٤(۲۰۰۰

وانخفصت نسبة وفاة الاطفال الى النصف. 
بطبیعة الحال لاتزال ھناك الكثیر من التحدیات 
فى بنجلادیش خاصة فى مسألة حقوق الإنسان 

ھو بلا شك ملفت للنظر  دمولكن ماحدث من تق
 والاعجاب.

فى نھایة القرن الماضي. وتعداد  الفیتنامیة تختلف عن القصة البنجلادیشیة برغم ان البلدین كانا یعُدا من افقر دول العالمالقصة 
ولكن % ھم تحت عمر الخمسة والعشرین. ٤۰ملیون نسمة، واكثر من  ۱۰۰السكان فى فیتنام ھو تقریبا مثل مصر یقترب من 

لم تتواجد فیتنام علي خریطة القطن  ۲۰۰۰مثل بنجلادیش، فى عام  النمو والتحضر.  الانسان الفیتنامي علي درجة عالیة من
لتغُطى استھلاكھا المحلي من  ٤۰۰۰۰۰بالة قطن وتستورد  ٤۳۰۰۰ھكتار قطن فقط وتنٌتج  ۲۸۰۰۰العالمیة وكانت تزرع 

 ۱٫٦ستیراد حتي وصلت ال. بالة قطن وتدرجت فى الا ٦۹٤۰۰۰، استوردت فیتنام ۲۰۰٥بالة. فى عام  ٤۳۰۰۰۰حوالى 
لتصبح احد اكبر الدول المستوردة للقطن فى العالم.  ۲۰۱٦ملیون بال فى عام  ٤٫۸ثم  ۲۰۱۰ملیون بالة قطن فى عام   
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 كلمة الختام 

Closing Remarks 

فى منظومة التعامل مع القطن من حیث الانتاج، التصدیر ما اردت ان اعرضھ فى ھذه المقالة ھو ملخص لما یحدث حول العالم 
والاستیراد، والاستھلاك العالمي. لم اھتم بھذه المعلومات لانني اعمل فى مجال الاقتصاد والتجارة بل ان تعلیمى ھو تعلیم 

م. ھذا لان ما كان لابد ان اعرف كل ما یدور حول العالمع كثیر من الشركات شركتي  عمل%. ولكن من خلال ۱۰۰ھندسي 
ة یتعلق بكثیر من الاسئلة التي دائما یطرحھا الغزالون والنساجون حول العالم. بعض ھذه استشارات ھندسی نتقوم بھ شركتي م

 الأسئلة الخصھا فیما یلي:  

 كیف یستعد الغزال للتعامل مع تغیر اسعار القطن من عام الى عام؟  •
How can a spinner prepare for the changes in cotton price? 

ھذا موضوع كبیر اتمنى ان اتكلم عنھ فى مقالة اخري. ولكن عندما نتكلم عن سعر القطن فاننا یجب ان نتكلم بشكل ادق عن 
والصیانة والخسارة  تكلفة القطن لان الغزال قد یشتري قطن رخیص ینتھي بھ الى تكلفة كبیرة فى الانتاج نتیجة تكلفة العوادم

الكبیرة فى كفاءة الماكینات. ومن الناحیة الاخري لیس كل قطن عالى الجودة یؤدي الى خیوط اواقمشة عالیة الجودة. وفى عملي 
 (Uster Statistics)% قطن على احصائیات اوستر ٥ ھ لیس بالضرورة شراءمع شركة أوستر لسنین عدیدة كان واضحا ان

% او افضل كانت من شعیرات قطن ذات خواص ۲٥% خیوط بل ان الواقع ھو ان كثیر من الخیوط التي تقع فى ٥لانتاج 
 .أو حتي اقل %)٥۰متوسطة (

 وھناك بعض النصائح التي یمكن ان اعطیھا للغزال من بعض خبراتي وھي تتلخص فى الآتي: 

% ۷۰% الى ٥٥لیة لغزل الخیوط. ھذه النسبة یمكن ان تتراوح من یجب تقدیر نسبة تكلفة القطن بالمقارنة بالتكلفة الك .１
 . تقدیر ھذه النسبة بدقة یمُثل الفرق بین الربح والخسارة فى صناعة الغزلحسب نوع الخیط ونظام الغزل

 
 .السوقیةیجب ان یكون لدیك خطة ذكیة لشراء القطن تعتمد فى المقام الاول على القیمة التكنلوجیة للقطن ولیس القیمة  .２

 ھذا ایضا احد المسائل الخطیرة التي تعمل فیھا شركتي مع كثیر من مصانع الغزل حول العالم
 

 
 .لدیك نظام لتوقع اسعار القطن حتي تستفید من انخفاض الاسعار وتتعامل مع زیادة الاسعار نیجب ان یكو .３

 
لفة المصادر مثل خلط اقطان من غرب یجب ان یكون لدیك خطة تكنلوجیة لخلط الاقطان المختلفة الخواص والمخت .４

 ویمثل جزء كبیر من مجھودات شركتي حول العالم.افریقیا مع اقطان من امریكا. ھذا ایضا موضوع كبیر 
 
 یؤثر سعر القطن على اسعار منسوجات القطن؟  كیف •

How does cotton price influence the retail market?  
 

یتطلب مقالة اخري. وحقیقة الامر ان اي زیادة فى سعر القطن الیوم لن تؤثر بشكل مباشر ھذا سؤال فى منتھى الاھمیة وایضا 
على سعر المنسوجات غدا لان السوق لن یسمح بذلك. وحتي یستطیع الغزال والنساج اضافة سعر القطن على سعر الخیط  او 

ي:المنسوجات القطنیة یجب ان یتوفر عدد من الشروط الرئیسیة الخصھا فى الآت  
 

 عندما یكون ھناك عجز فى المنسوجات القطنیة فى السوق  .１
Condition 1: a shortage in retail market inventory in the market 
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كما ذكرت سابقا ھناك فرق فى الوقت بین وقت زیادة اسعار القطن فى السوق ووقت تأثر اسعار المنتجات النسیجیة بھذه 
.۲۰۱۱ھو ما حدث فى عام واصدق مثل علي ذلك الزیادة.   

 
 بدائل فى السوق  ھناكعندما لا یكون  .２

Condition 2: The absence of alternatives.  
للاسف ھذا الشرط یصعب توافره فى السوق الحالي نتیجة وجود بدائل كثیرة. وھنا تأتي اھمیة المعاھدات التجاریة بین الدول 

 المختلفة. 
 

 وق زیادة سعر البولي ایستر فى الس .３
Condition 3: Price compatibility with polyester fiber  
 
تكلمت فى مقالتي السابقة عن لعبة الاسعار بین شعیرات البولى ایستر والقطن، وكیف ان مُنتجي البولي ایستر یتعاملون مع ھذه 

القطن لاول مرة فى التاریخ فى عام سألة بحذر شدید وھذا ما أدى الى زیادة نسبة استخدام البولى ایستر فى السوق عن مال
المشكلة تكمن فى المستھلك العالمي ومدى استعداده لاستبدال منسوجات القطن بمنسوجات بولى ایستر.  ان ھذه . والحقیقة۲۰۰۲

ستر لتوضیح المزایا الكثیرة لاستخدام القطن بدلا من البولي ایھذا الامر یعني تواصل دائم مع مُصممي الازیاء حول العالم 
وعوادم المنسوجات وتأثیر كل ذلك علي البیئة. كما ان الامر یتعلق  (sustainability)خاصة عندما یتعلق الامر بالاستدامة 

 بمدى انتاج منسوجات من خلطات القطن والبولى ایستر وھذا موضوع یحتاج الى مقالة اخري. 
 

 
 الوضع المادى للغزال .４

Condition 4: spinner’s financial status.  
 

ھذا الشرط یعتمد على حالة الغزال المادیة ومدي دیون الشركة وھذه مسألة تختلف من شركة الى أخري. وقد تحدثت عن ھذا 
حدیثي عن إخفاق الشركة القابضة فى مصر فى وضع سیاسة رشیدة لانقاذ الشركات الموضوع فى مقالة سابقة فى سیاق 

وقت المناسب. الخاسرة وفي ال  
 

 فھم العلاقة بین الخیوط والمنتجات النسیجیة القطنیة  .５
Condition 5: Understanding yarn-to-end product relationship 
 

ھذه مسألة تختلف من غزال الى آخر وھذا الموضوع یمُثل جزء كبیر من الاستشارات الھنسیة التي تقوم بھا شركتي. للاسف 
معظم الغزالون حول العالم ینحصر اھتمامھم على انتاج الخیوط بلا معرفة حقیقیة لمتطلبات المنتجات النسیجیة من ھذه  دالشدی

: لو انك غزال لا تعرف شیئا عن المنتج النھائي من الخیوط التي تغزلھا، فان كل ما تعرفھ ھو الخیوط. وكما اقول دائما
وھذه مشكلة سائدة فى كثیر من الشركات حول  لیف انتاج الخیوط التي تغزلھا% مما یجب ان تعرفھ عن كیفیة خفض تكا۲۰

 العالم لا یتسع المجال ھنا للحدیث عنھا. 
 


